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ملخص
›الرايــس‹ لهاجــر قويــدري روايــة نســوية معاصــرة تدخــل ضمــن كتابــات مــا بعــد الأزمــة، أزمــة العشــرية الســوداء 

التعــبير عــن الحيــاة الاجتماعيــة  تاريــخ الجزائــر المعاصــر في مرحلــة مــن مراحلــه، يحركهــا هاجــس  التي طبعــت 

والسياسية عبر بوابة التاريخ، وتحديدا تاريخ الجزائر العثماني، بفصل الشخصية التاريخية )الرايس حميدو( 

مــن ســياقاتها الحقيقيــة، وإعــادة تشــكيلها بواســطة تقنيــات الســرد، لتعكــس رؤيــة الكاتبــة للحيــاة وللتاريــخ في حــد 

نهــا مــن بنــاء متخيــل ســردي تغــذى على 
ّ

ذاتــه، مــن خلال أســرة جزائريــة، وضمــن ثنائيــة الهــدم والبنــاء، مــا مكّ

التاريــخ الممكــن والمحتمــل انطلاقــا مــن الواقــع فــعلا، ولذلــك دوره في خلــق فهــم جديــد للتاريــخ وللواقــع معــا، لأن 

تســريد التاريــخ يعمّّــق المعرفــة بالواقــع ويبصّّــر بــه، مــن خلال قولبــة المادة التاريخيــة وفــق رؤيــة ســردية، تطــرح 

الصــراع وتعكســه، وتــبين العلاقــات والمظاهــر الثقافيــة والسوســيولوجية في حالــة مقارنــة بين الآنــي الحاضــر، 

والما�ضي الغائــب، وهــذا مــا ســيبينه البحــث عبر ثنائيــة التــاريخي والتخــيلي، كمــا جســدتها هاجــر قويــدري في روايتهــا 

موضــوع الدراســة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2023-12-06

تاريخ القبول 2024-05-21

الكلمات المفتاحية
رواية نسوية
جمالي
تاريخي
ثقافي

مقدمة
يــسعى الســرد الــذي يتداخــل بالتاريــخ إلى إعــادة الحيــاة لأحــداث 

الما�ضي، وهــو الحــال بالنســبة لروايــة الرايــس لهاجــر قويــدري، 

التي اختارت التاريخ العثماني موضوعا لها، ولكن بعين جديدة 

وعلاقاتــه  جهــة،  مــن  وأســرته  حميــدو  شخصيــة  خلال  مــن 

المهنيــة مــن جهــة أخــرى، وبين هــذا وذاك عرضــت لمظاهــر الحيــاة 

الثقافيــة بأبعادهــا السوســيولوجية، رغــم مــا يــثيره هــذا النــوع 

الســردي مــن إشكالات مرتبطــة بالمصــطلح وبالتقنيــة الموظفــة، 

وبالجنــس الأدبــي في حــد ذاتــه.

لذلــك ســيحاول هــذا البحــث -انطلاقــا مــن فرضيــة أن تســريد 

المادة  قولبــة  عبر  بــه،  ويبصّّــر  بالواقــع  المعرفــة  يعمّّــق  التاريــخ 

مظاهــره،  تفــسير  في  رغبــة  ســردية،  رؤيــة  وفــق  التاريخيــة 

واستشراف المستقبل – الوقوف على الغاية من تسريد التاريخ 

ــن الروائيــة مــن 
ّ

مــن خلال النــص موضــوع الاشــتغال، ومــدى تمكّ

ذلــك، توجهــه أســئلة كــثيرة أهمهــا: مــن أي زاويــة نظــرت الروايــة 

للأحــداث وكيــف تمثلتهــا؟ إلى أي مــدى اســتطاع الما�ضي تمثيــل 

الحاضــر؟ وهــل أتقــن النــص موضــوع الدراســة ذلــك؟

هــذه الأســئلة وغيرهــا ســتكون محــل بحــث مــن خلال العناصــر 

الآتــية:

-الرواية بين الواقع والتاريخ والتخييل

-»الرايس« وقناع التاريخ

-تمثلات الصراع

-خاتمة

وذلــك بالاعتمــاد على عــدد مــن المصــادر والمراجــع ذات الصلــة 

مكنونــات  لكشــف  منهجــا  التحليــل  باســتخدام  بالموضــوع، 

النــص والتعمــق في أغــواره، بمــا أنــه يخاتــل التاريــخ الواقــع فــعلا 



87

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0202،   ص ص )،   ص ص )86-8696-96( ، سنة ( ، سنة 20242024

في  الروائيــة  تقنيــة  على  الوقــوف  في  رغبــة  ســردا،  تحويــره  عبر 

اســتحضار الغائــب، وطريقتهــا في اســتلهام الحــدث مــن الســرد 

منطلقــا  العثمانيــة  الــفترة  مــن  تتخــذ  وأنهــا  خاصــة  التــاريخي، 

بذلــك  وهي  نصهــا،  لتشييــد  الســردي،  حدثهــا  عبره  رســمت 

تصنــع التفــرد كــون الــفترة العثمانيــة مفصليــة بالنســبة لتاريــخ 

الجزائــر، ولا تقــل أهميــة -مــن حيــث غناهــا وأثرهــا- عــن الــفترة 

الاســتعمارية.

الرواية بين الواقع والتاريخ والتخييل1–
فــن الروايــة مــن أكثر الفنــون ارتباطــا بــوعي الإنســان المعاصــر، 

وأبرزها دلالة على معاناته المعقدة، وهذا ما حملها على التطور 

الطبيعــة  عــن  مرتــاض  الملــك  عبــد  يقــول  باســتمرار.  والتحــول 

ألــف وجــه، وترتــدي  لنفســها  الروايــة  ›‹تتخــذ  للروايــة:  المراوغــة 

في هيئتهــا ألــف رداء وتتــشكل أمــام القــارئ تحــت ألــف شكل ممــا 

يعســر تعريفهــا تعريفــا جامعــا مانعــا‹‹، )مرتــاض، 1988( وذلــك 

بالنظــر إلى مســتوياتها الأســلوبية وتقنياتهــا التعبيريــة ، وبدرجــة 

التخييــل القائمــة فيهــا، مــا حــرك عجلــة النقــد ووجههــا نحوهــا، 

فــأدى لظهــور دراســات نقديــة متعــددة موضوعهــا الروايــة شــكلا 

ومضمونــا، يغذيهــا التنــوع الأســلوبي والثراء الــذي ظهــرت بــه هــذه 

الأخيرة في عصورهــا المتأخــرة. )باخــتين، 1986(

عــن  تخــرج  لــم  فإنهــا  الجزائريــة،  الروائيــة  للتجربــة  وبالنســبة 

لمواجهــة  الســرد  تكريــس  حيــث  مــن  العــام،  الإبــداعي  التوجــه 

مظاهــر المجتمــع واختلالاتــه وصراعاتــه، والتعــبير عــن هواجســه 

الســيا�سي  وانهيــار  والســقوط،  الخيبــة  وآلامــه، غذاؤهــا  وآمالــه 

الثقافيــة  المنظومــة  على  انعكاســات  مــن  تبعــه  ومــا  والــديني،  

روائيــة  بنصــوص  ذلــك  على  الاســتدلال  ويمكــن  عمومهــا.  في 

الديــن جلاوجي، واســيني الأعــرج، أحلام  أمثــال عــز  أبــدع فيهــا  

مســتغانمي، محمــد ســاري، الطاهــر وطــار، بــشير مــفتي، وغيرهــم 

ونظرياتــه،  بــالأدب  وخبرة  وعي  مــن  انطلاقــا  يكتبــون  ممــن 

وبشــعريات الخطــاب، مــن جهــة، وإحســاس بتحــولات المجتمــع 

كتابــات  طبــع  الــذي  السبــب  ولعلــه  ثانيــة،  جهــة  مــن  العميقــة، 

نهــم 
ّ

هــؤلاء وأمثالهــم بالعمــق، )عمــق الرؤيــة( ودقــة الفهــم، ومكّ

على  تستنــد  الإبداعيــة  فتجاربهــم  الــفني.  بالخلــق  يــسمي  ممــا 

مــن  بداخلهــا  يجــول  ومــا  الجزائريــة،  بالــذات  العميــق  الــوعي 

أســئلة مريــرة ومعقــدة، مرتبطــة بالتاريــخ وبالوجــود، وقائمــة على 

التأمــل في الواقــعين: الأدبــي والاجتمــاعي، إضافــة إلى انفتاحهــم 

على المنجــز الروائــي العربــي والعالمــي، مــا مكنهــم مــن تقنيــة التنــوع 

النمــاذج  أكثر  مــن  الجزائريــة  الروايــة  تعــد  ولذلــك  الأســلوبي، 

قبــل  ســايرته  فقــد  عنــه،  وتعــبيرا  بالمجتمــع  التصاقــا  الأدبيــة 

الاســتقلال وبعــده، وكانــت ظلا عاكســا لــه في مرحلــة الأزمــة ومــا 

بعدهــا، إذ تمكنــت مــن التعــبير عنــه وعــن همومــه، عبر اشــتغالها 

والرفــض،  والخــوف  الدائــمين،  والقلــق  التوتــر  أســئلة  على 

مــن  انفلتــت  وبهــذا  جمــالي،  منظــور  مــن  والدهشــة  والاحتجــاج 

أســر القضايــا القديمــة، لتعانــق آفاقــا ومواضيــع ومعانــي أوســع، 

تغذيهــا شحنــات متدفقــة مــن مواضيــع المجتمــع المتــغير والمتبــدل 

بســرعة، مــا جعلهــا تتلــون بصيــغ وأثــواب إبداعيــة شتى، مكنتهــا 

مــن إحــراج الممنــوع والطابوهــات، ووضعتهــا في ســياقات تعبيريــة 

مغايــرة. وتخيليــة 

واليومــي:  الراهــن  هــو  الحاليــة  الروايــة  تشــتغل عليــه  مــا  فــأكثر 

راهــن مــا بعــد الفتنــة أو مــا بعــد الأزمــة والمأســاة الوطنيــة، مــا فتــح 

عوالــم  تفكيــك  في  منهــا  رغبــة  للتخييــل،  جديــدة  منافــذ  أمامهــا 

والعــادات  والتاريــخ،  المقــدس  في  بالتفتيــش  والمحــرم،  المحظــور 

النــص  بنــاء  تغــذي  جديــدة  همــوم  لطــرح  والأفكار  والتقاليــد، 

البنــاء  المســتويات:  جميــع  على  بالتفكيــك  متوســلة  وتغنيــه، 

واللغــة والأحــداث ونمــط الســرد، متجــاوزة فكــرة نقــاء الأجنــاس 

ودينيــة  وتاريخيــة  فلســفية  مختلفــة  مرجعيــات  بتــبنّّي  واللغــة، 

وسياســية، وتعمّّد التشــويش على المعهود، عن طريق الاشــتغال 

على الأنســاق، واختزال التاريــخ والذاكــرة الشــعبية والإنســانية 

مــن  والخارجيــة،  الداخليــة  المســتويات  جميــع  على  والأدبيــة، 

عناويــن وأســماء شخصيــات وأماكــن وحــوار وغيرهــا، مستنــدة 

المعاصــرة:  الروائيــة  التقنيــات  أهــم  مــن  واحــدة  على  -بذلــك- 

تقنيــة التعــدد الصوتــي التي ســمحت لهــا بــأن تديــن الراهــن دون 

أن تخفــي موقــف صاحبهــا ورؤيتــه، وإن لــم يعلنهــا. يقــول باخــتين: 

›‹مؤلــف الروايــة المتعــددة الأصــوات مطالــب لا أن يتنــازل عــن 

نفســه وعن وعيه وإنما أن يتوســع إلى أق�صى حد أيضا في إعادة 

)باخــتين، 1986( الــوعي‹‹.  تركيــب هــذا 

الجزائريــة  الروايــة  في  والتعدديــة  الحواريــة  تلــك  تجلــت  وقــد 

المعاصــرة عبر صــور شتى، باســتحضار شخصيــات تــؤدي ذلــك  

والساســة،  والفقهــاء،  والشــعراء،  والدراويــش،  كالمتصوفــة، 

وغيرهم، وعيا بالامتيازات التي توفرها هذه التقنية، وانعكاسها 

ــد اخــتلاف 
ّ
العميــق على المــعنى، فالتعدديــة تخلــق الصــراع، وتولّ

وجهــات النظــر والمواقــف والــرؤى، وتعكــس نمــط التفكير والوعي 

في الروايــة، وهــو مــا يخلــق الصــراع المضمــر والمقصــود بحيــاد، 
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د. سعاد ترشاق                                                                                                                                    قناع التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة التمثلات والأسئلة ›‹الرايس‹‹ لهاجر قويدري أنموذجا

)باخــتين، 1986( )لحميدانــي، 1990( ويحقــق ›‹البوليفونيــة‹‹، 

الدراســات  عــن  المنبثقــة  المصطلحــات  أبــرز  مــن  مــن  وهــو 

السوســيونقدية، ومنــه الحواريــة Dialogique، تعــدد الأصــوات، 

التعــدد  الأســلوبي،  التعــدد  الإيديولــوجي،  التعــدد  التنــاص، 

 ،Stylisation اللغــوي، تعــدد الشخصيــات، الأصــوات، الأســلبة

اللغــوي  التعــدد   ،Hybrition الــتهجين   ،Parodie الباروديــا 

)باخــتين،   )1986 )تــودوروف،    Plurilinguisme والأســلوبي 

ت(. د  الروائــي،  الخطــاب 

وقــع  مثقــف  روايــة  هــي  أغلبهــا  فــي  الأزمــة)))  روايــة  كانــت  فــإذا 

روايــة  فــإن  الاســتقرار،  أفقدتــه  وصراعــات  تجاذبــات  ضحيــة 

البســيط واليومــي والمعــاش  في همــوم  انغمســت  بعــد الأزمــة  مــا 

لطبقــات المجتمــع، اســتجابة للواقــع في ســياق مــعين، مــا ســمح 

لهــا بالانفتــاح  على  مــا هــو إنســاني مــشترك، مســتغلة تقنياتهــا 

)2008 )بــرادة،  عمومــا.   الإنســان  قضايــا  لمواجهــة  وأدواتهــا 

ولعــل مــن أبــرز علامــات التفــرد في الروايــة الجزائريــة المعاصــرة 

باحثــة داخلــه  معــه،  بالتاريــخ وتعالقهــا  الملحــوظ  اهتمامهــا  هــو 

التمــثلات  وعــن  والحاضــر،  الما�ضي  بين  المتناظــرة  ›‹الــعبر  عــن 

والمصائــر  التــأملات  استيحــاء  عــن  فــضلا  بينهــا،  فيمــا  الرمزيــة 

فتجعــل  الــكبرى،  والتطلعــات  القيميــة  والانهيــارات  والتوتــرات 

منهــا أطــرا ناظمــة لأحداثهــا ودلالاتهــا، فكل تلــك المســارات الــكبرى 

التي يقترحهــا ))التخيــل التــاريخي(( ، تنقــل الكتابــة الســردية مــن 

للكتابــة  رحبــة  تخــوم  إلى  النوعيــة،  حــدوده  تقييــد  جــرى  موقــع 

)2011 )إبراهيــم،  والحاضــر‹‹.  الما�ضي  على  المفتوحــة 

التــاريخي،  داخــل  الانغمــاس  على  الروائــيين  شجّّــع  مــا  وهــذا 

لاســتلهام الحــدث صناعــة للحبكــة، كونــه المتنفــس والمحــرّّر مــن 

إضفــاء  تحــاول  التاريــخ  على  المشــتغلة  فالروايــة  الراهــن.  قيــود 

مسحة من الشعرية على المتحقق منه، وبذلك فهي تطرح عددا 

الروايــة  في مقدمتهــا إشكاليــة المصــطلح:  مــن الإشكالات، ويأتــي 

1- مصــطلح أدب الأزمــة ارتبــط بالأعمــال الأدبيــة التي تناولــت فترة الإرهــاب في القــرن الما�ضي أو مــا عــرف بالعشــرية الســوداء، ومــن المصطلحــات المقاربــة لــه:  أدب المحنــة، أدب الشــباب، والأدب الاســتعجالي، 

أدب الأزمــة، أدب الفجائعيــة. وقــد أثــارت الروايــة المرتبطــة بــه جــدلا نقديــا، فقــد صــرح أمين الــزاوي أن أدب الأزمــة ›‹زائــل لا يثبــت أمــام التاريــخ لأنــه يفتقــد إلى الأدبيــة أي يفتقــد إلى الأســلوب الجمــالي‹‹. 

فيمــا ذهــب عــز الديــن جلاوجي إلى أن النصــوص التي تــعبر عــن المصــطلح جيــدة، وأمــا تلــك التي أبانــت عــن ضعــف في المســتوى الــفني، فلأن أصحابهــا مــن غير الروائــيين وأغلبهــم صحفيــون. كمــا هاجــم بــشير 

مــفتي بعــض كتــاب الروايــة الاســتعجالية واعــتبر أنهــم اســتغلوا الــفترة لتحقيــق مكاســب تجاريــة أو غايــات شخصيــة كالظهــور أو الهجــرة وخاصــة أولئــك الفرنكوفونــيين. وذهــب غيره إلى أنهــا كتابــة تجلــت فيهــا 

›‹الصناعــة الظرفيــة للمتخيــل‹‹. ينظــر: بوذيبــة، إدريــس: الرؤيــة والبنيــة في روايــات الطاهــر وطــار، )2000(، منشــورت جامعــة منتــوري قســنطينة، ط1، ص: 50، 51. منــور، أحمــد: ملامــح أدبيــة ودراســات في 

 ،19:24 2020/5/22  http://www. akay.com الروايــة الجزائريــة، )2008(، دار الســاحل، الجزائــر، ص: 161.  شــطاح، عبــدالله: الروايــة الجزائريــة الســبعينية كتابــة المحنــة أم محنــة الكتابــة مجلــة الكلمــة

تاريــخ الزيــارة: 2022/11/20 بتوقيــت 14:11. معتصــم، محمــد: الأدب العربــي في نهايــة القــرن وبدايــة الألفيــة الثالثــة، )2003(، منشــورات الاخــتلاف الجزائــر ط1، ص: 120. جلاوجي، عــز الديــن: عــن الموقــع 

الإلكترونــي:  http://www.djazairess.comالأدب الاســتعجالي هــل أثــرى الأدب الجزائــري أم أضعفــه، الإثــنين 23 يوليــو http://www. alittihaied 3:59 2007  بوســلهام، جمــال: الحداثــة وآليــات التجريــب 

في الخطــاب الروائــي الجزائــري حارســة الــظلال لواســيني الأعــرج أنموذجــا، مذكــرة ماجســتير إشــراف الدكتــور محمــد داود، كليــة الآداب والفنــون، معهــد اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة الســانيا وهــران، الموســم 

الجــامعي 2008، 2009. ص: 144.

التاريخيــة ، الســرد التــاريخي، ســرد التاريــخ، التخيــل الســردي، 

وإشكاليــة التوظيــف وأبعــاده. )هنــاوي، 2020( )محمــد، 2022( 

وغيرهــا ممــا يعــدّّ غايــة للدراســات النقديــة المرتبطــة بهــا، متجــاوزة 

»البحــث عــن الموضــوع التــاريخي في الروايــة‹‹ )دحمــان، 2013( 

تــثير فينــا  بمثابــة خيــوط  التي هي  المعرفيــة  الــدلالات  إلى »فهــم 

الرغبــة في فهــم الجانــب الآخــر مــن التاريــخ الإنســاني والمواقــف 

 )2013 )دحمــان،  الحضاريــة‹‹. 

فالروائــي إذ يختــار التاريــخ بوابــة للعبــور باتجــاه الحريــة ومنطلــق 

القــول، يأخــذ بــعين الاعتبــار الفــرق بينــه وبين المــؤرخ، وفي ذلــك 

يقــول واســيني الأعــرج: »أود القــول إن المــؤرخ والكاتــب يشــتغلان 

على نفــس الحقــل والدوائــر في الظاهــر، أي لا فــرق في عملهمــا، 

لكنــه لا أحــد يســتطيع أن يكــون الآخــر، فلا المــؤرخ هــو الكاتــب 

في  يشــتغل  فــالأول  مســاحته.  ولكل  المــؤرخ،  هــو  الكاتــب  ولا 

حــدود  في  يشــتغل  الكاتــب  بينمــا  واليقينيــة،  الإطلاقيــة  حــدود 

الحريــة  عنصــر  هــو  بينهمــا  الفــرق  أن  أي  والتســاؤل،  النسبيــة 

والحكائــي  والقــص�صي  الروائــي  بالعالــم  المشــروطة  المبــدع  عنــد 

الــذي يكوّّنــه حــول حقيقــة قــد تبــدو تاريخيــة لكنهــا ليســت كذلــك 

بالمــعنى المتعــارف عليــه لأنهــا خضعــت للســؤال المتعلــق بالروايــة 

واندرجــت في مســارات أدبيــة غيرت الكــثير مــن هويتهــا التاريخيــة 

حتى ولــو احتفظــت بالعنصــر الأســا�سي في الحقيقــة التاريخيــة 

والتــأويلات  الافتراضــات  تقبــل  فهي  مادتــه،  هي  حيــث  مــن 

والأســئلة الكــثيرة، بينمــا الحريــة عنــد المــؤرخ مشــروطة بمــا تلقــاه 

مــن حقائــق‹‹، )عابــد، 2014( لذلــك تعــد الكتابــة الســردية التي 

تتكــئ على التاريــخ معقــدة ودالــة على صاحبهــا.

»الرايس« وقناع التاريخ–2
تطالعنــا هاجــر قويــدري بطابعهــا الحديــث في الكتابــة مــن حيــث 

معانقــة الســرد عندهــا للتاريــخ. وهي بذلــك على خطــى جيلهــا مــن 

وفي  التاريــخ  عــن  الكتابــة  ســمة  على  حافظــوا  الذيــن  الروائــيين 

http://www.djazairess.com
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شخصيــة  أشــهر  حميــدو‹‹  ›‹الرايــس  زاويــة  خلال  مــن  دائرتــه، 

عرفتهــا البحريــة الجزائريــة في العهــد العثمانــي، لــدوره البطــولي في 

حمايــة ســواحل الجزائــر مــن الضربــات الخارجيــة على امتــداد 

)صــداقي،   )1998 )القاســم،   )2007 )هلايلي،  طويلــة.  ســنوات 

)2020

تفتــح الروائيــة ســردها بعبــارة ›‹طلــب الأهــالي مــن الحاكــم إبعــاد 

إيالــة  إلى  قبرص  بجزيــرة  الكائنــة  درمنجيلــر  قريــة  في  شــقيا   50

والدولــة  الإسلامــي  الديــن  سبيــل  في  الجهــاد  أجــل  مــن  الجزائــر 

العثمانيــة ومــن أجــل إصلاح نفوســهم مــن مجموعــة الأرشــيفات 

العثمانــي  للتاريــخ  انحيازهــا  تعلــن  فإنهــا  وبذلــك  التركيــة‹‹. 

للأرشــيف  تعــود  تاريخيــة  وثيقــة  مــن  اتخاذهــا  عبر  بالجزائــر، 

العثمانــي، مــدخلا للســرد بكل مظاهــره السياســية والعســكرية 

والاجتماعيــة.

 2015 في  صــدرت  معاصــرة  نســوية  جزائريــة  روايــة  و)الرايــس( 

وهي  )تونــس(.  وكلمــة  )الجزائــر(  والاخــتلاف  ضفــاف  دار  عــن 

مــن الكتابــات التي أثثــت أحداثهــا مــن الما�ضي، معلنــة انتماءهــا 

للروايــة الجديــدة التي تمثــل رؤى صاحبهــا ضمــن نســق المجتمــع 

بالجزائــر  العثمانــي  للمــا�ضي  عــودة  إنهــا  الــزمني.   امتــداده  في 

مقترنــة بمجموعــة مــن التســاؤلات منهــا: كيــف كان نــوع التواجــد؟ 

آنــذاك فرهنــت علاقــة  وقعــت  التي  الأحــداث  مــدى خطــورة  مــا 

الجزائــر بغيرهــا مــن الــدول: فرنســا أمــريكا أنجــلترا تونــس المغــرب؟ 

وقبلهــا  فيــه؟  الصــراع  أوجــه  ومــا  آنــذاك  الحكــم  طبيعــة  مــا 

جميعــا: مــا علاقــة الما�ضي بالحاضــر؟ وغيرهــا مــن أســئلة عبّّرت 

تقــدم الإجابــة الصريحــة. لــم  الكاتبــة وإن  عنهــا 

بــدءا  خصائــص  مــن  تحملــه  بمــا  تاريخيــة  الروايــة  وهــذه 

بالشخصيــة الواقعيــة بأبعادهــا، مــن حيــث التدقيــق في الاســم 

اللبــاس  ونمــط  الجســدية،  والصفــات  الاجتماعيــة،  والوظيفــة 

الأحــداث. وزمــان  مكان  ثــم  والــكلام،  والســلوك 

مقطعــا(   34( ســردية  مقاطــع  وفــق  أحداثهــا  الروائيــة  فصّّلــت 

عــدد  مــن حيــث  القصــر  إلى  العمــوم-  -في  منهــا  واحــد  يميــل كل 

وعــدم  الأحــداث  تكثيــف  اختــارت  الكاتبــة  فكأن  الصفحــات، 

الشخصيــات  على  يتعــرف  فالقــارئ  الوصــف.  في  الاسترســال 

والأماكــن مــن حيــث دورهــا، والحــدث المنــوط بهــا ضمــن فضــاء 

الســرد، لذلــك غلبــت الأفعــال على النــص لدلالتهــا على الحركــة، 

تحــرك وفعــل وعمــل مســتمر. في حــال  كــون الشخصيــات 

مــارس  وهمــا:  محدديــن  تاريــخين  بين  الروايــة  وقائــع  تنحصــر 

ولــدت شخصيــات  ربيــع وخريــف  فــبين  1791 وخريــف 1815، 

ونمــت أحــداث دارت عبر فضــاءات البحــر وســواحل الجزائــر، 

الــبلاد خدمــة للعثمانــيين  إلى  بترحيــل مجموعــة مــن اللصــوص 

عليلــو. علي/  بيفاريتــو/  وضمنهــم  بهــا، 

إلى  التأليــف  وتوعــز  الســرد  مــن  الروائيــة  تتنصــل  البــدء  ومنــذ 

شخصياتهــا بصريــح العبــارة ›‹حديــث‹‹ التي تتصــدر كل مشــهد 

في  تدخلهــا  وعــدم  الــكلي،  حيادهــا  معلنــة  الصفحــة،  أعلى  في 

التاريخ، مؤكدة على ذلك بالإشــارة التاريخية لشــهر وســنة وقوع 

الحــدث/ الحكــي كمــا يبيّّنــه الجــدول المــوالي: 

جدول )01 (:  توزع الحدث السردي على التاريخي

الحدث السرديالحدث التاريخيالفترة الزمنية

 *مارس 1791

*سبتمبر 1799

*النشاط العثماني في البحر المتوسط 

*تعزيز التواجد بالجزائر

*ميلاد الأحداث

*ميلاد الشخصيات

*فيفري 1800

*مارس 1815 

*اشتداد الصراع  في البحر

*بطولات البحرية الجزائرية من خلال الرايس حميدو

ومــع  البحــر  مــع  الشخصيــة  *تمــاهي 

الحبكــة المدينــة/ 

*جوان 1815

*خريف 1815

*صراع البحر المتوسط المتعدد

*انقطاع خبر الرايس حميدو

* غياب حميدو في البحر / غيابه سرديا 

فارتبــاط الأحــداث بالجانــب التــاريخي واضح، وذلــك مــن خلال التوثيــق الســنوي، وارتباطهــا –أيضــا- بأســماء شخصيــات غلــب عليهــا 

 )2013 ،Julian( الطابع السيا�سي وفق السلم الوظيفي للرتب في العهد العثماني على غرار: الباشكاتب، وكيل الحرج، الباشا، الداي

... ناهيــك عــن تنــوع الجنســيات التي تحيــل عليهــا، مــا يــدل على الصــراع الأوربــي العثمانــي الأمريكــي الــذي دار في عــرض البحــر المتوســط 

)جــون جاكســن، يحي مــديلي، بيفاريتــو، خوجــة، تــالار(.

ــرت كبرى الأحــداث، فســمحت لهــا الكاتبــة بــأن تعلــن وجودهــا عبر المســاحة الورقيــة، فــإن شخصيــات 
ّ
وإذا كانــت هــذه الشخصيــات أطّ



90

د. سعاد ترشاق                                                                                                                                    قناع التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة التمثلات والأسئلة ›‹الرايس‹‹ لهاجر قويدري أنموذجا

التاريخيــة، شكلــت  أخــرى رســمتها الروايــة في عمــق الصفحــات 

بهــا خيــوط الســرد وحبكتهــا، وعبّّرت عــن خليــط مــن الجنســيات 

روبرتــو،  ماكاريــوس  نيكــوس،  مامــيلي،  منهــا:  والمهــن  والأديــان 

سيتــا، إقزيــرا الكافــر وغيرهــم.

أبــرز  حميــدو،  شخصيــة  فهــو  ومحركهــا  الأحــداث  مركــز  وأمــا 

وأهــم ريــاس البحــر في عهــده. ملأ صفحــات التاريــخ بانتصاراتــه 

ومنجزاتــه في الجهــاد البحــري ضــد هجمــات الصليبــيين، ومطامــع 

البحــر  وعــرض  الجزائــر  بســواحل  اســمه  ارتبــط  الأوروبــيين. 

يــعترض  بقيادتــه،  أســطول  في  يجوبــه  كان  حيــث  المتوســط، 

الطامــعين، يوجــه لهــم الضربــات، ويغتنــم منهــم. )هلايلي، 2007( 

)2020 )صــداقي، 

معلومــة،  غير  حياتــه  مــن  مهمــة  صفحــات  تبقــى  ذلــك  ومــع 

إلى  مــا أدى  المــؤرخين على الجوانــب العســكرية منهــا،  لاقتصــار 

بنــت  المدخــل  هــذا  الجوانــب الشخصيــة لسيرتــه، ومــن  تغييــب 

الروايــة متخيلهــا الســردي عبر جمــع خيــوط تلــك الشخصيــات 

والباشــا  الحــرج  )وكيــل  السياســية  الشخصيــات  منهــا  وخاصــة 

ــزة 
ّ

مركّ رافقــوه،  ممــن  البحــارة  وشخصيــات  والباشكاتــب(، 

البحــر  دور  ولــتبرز  دورهــم  لــتبرز  فيهــم،  الأجــنبي  العنصــر  على 

العاطفــي  للجانــب  الالتفــات  مــع  بالآخــر،  الاتصــال  مســألة  في 

لتلــك الشخصيــة فاقترحــت لذلــك اســم )مريــم(، مــع مــا يحملــه 

تســكن  التي  والمدينــة  الحبيبــة  لتكــون  وإشــارات،  علامــات  مــن 

حميــدو ويســكنها في الوقــت نفســه، فغــدا التــاريخي ســرديا يســبح 

)هنــاوي،  الإنســان  زمــان  إنــه  الحقيقــي،  الزمــان  غير  زمــان  في 

حميــدو،  للرايــس  الفــردي  الزمــان  هي  الروايــة  وكأن   ،)2020

التاريــخ المكبــوت، أو التاريــخ الــذي صادرتــه التوجهــات المختلفــة 

الســرد  تدخــل  يأتــي  هنــا  ومــن  العتمــة،  أسير  فبقــي  للبحــوث، 

بــأن أخــذ هــذه الشخصيــة مــن زاويــة أخــرى مســتعينا بالحقائــق 

التاريخيــة والأحــداث الواقعــة فــعلا، لإضــاءة البقــع غير المعلومــة 

لــت فيمــا م�ضى حدثــا رئيســيا في تاريــخ الجزائــر 
ّ
عنهــا، كونهــا شكّ

صـا. يـة خصوـ يـة الجزائرـ سـط والبحرـ يـخ البـحـر المتوـ مـا، وتارـ عموـ

لهــا غير منقطــع عــن  الــذي رصدتــه الروايــة موضوعــا  فالتاريــخ 

واقــع ســواحل البحــر المتوســط، التي تــشكل نقطــة لقــاء الشــرق 

بالغــرب، ومطمــع نفــوس كــثيرة، لــم تترك فرصــة في تخريــب حلــم 

الروايــة، وبراءتهــا وسلامهــا عبر  في  )الدزايــر(، كمــا جــاء  المدينــة 

العصــور لغايــة عصــر الكتابــة هــذه.

إن المدينــة التي احتضنــت هــذه الأحــداث موجوعــة وقــد ســكنها 

اللصــوص، فأخلطــوا زرقــة بحرهــا بــفتن ومؤامــرات، ولعــل أول 

مقطــع افتتــح الأحــداث خير دليــل على ذلــك وقــد حمــل عنــوان 

)ابــن الخفــة(، ويقصــد بهــا الســرقة، إذ يطلــق مجــازا على اللــص 

مــن  شتى  صــور  رســم  في  توغلــت  ومنــه  اليــد‹‹،  »خفيــف  عبــارة 

إلى  عنــوة  ورُُحّّــل  مــن مدينتــه/ قريتــه  سُُــرق  فبفاريتــو  الســرقة، 

الدزايــر، كمــا سُُــرق مــن حبيبتــه لينــدا ولــم يرهــا مــذاك، والريــس 

حميــدو سُُــرق مــن الأرض ليعانــق البحــر قرصانــا حــامٍٍ للوطــن من 

أطمــاع الآخــر، ومريــم سُُــرق حلمهــا البســيط وهــو الــزواج بحبيبهــا 

حميــدو، حيــث نافستهــا فيــه أمــواج البحــر المتوســط، وهــو أيضــا 

هــا 
ّ
-حفاظــا على علاقتــه بهــا- كان يســرق مناديلهــا في كل زيــارة لعلّ

تخفــف عنــه وجــع الوحشــة والشــوق.

ولأن الروايــة جعلــت التاريــخ مؤطــرا عامــا لهــا، كانــت لهــا أســئلتها 

الأخــرى ومنهــا ســؤال الديــن: كيــف كان الديــن آنــذاك؟ مــا علاقــة 

ــهذه الشخصــيات الدينــية والاجتماعــية؟

تمثلات الصراع 3–
كــثيرا،  للشخصيــة  الخــارجي  الوصــف  على  الكاتبــة  تركــز  لا 

فأغلــب الوصــف ركــز على الحــالات الباطنيــة النفســية والذهنيــة 

وعلي،  حميــدو،  مريــم،  شخصيــات:  وتحديــدا  للشخصيــات، 

وعبر ذلــك تحــددت وضعياتهــا ووظائفهــا، وكأن مــا يهــم منهــا هــو 

الحيــاة  مجريــات  في  ومســاهمتها  التاريخيــة،  ووقائعهــا  أحداثهــا 

منــذ  عنهــا  صــورة  برســم  الروايــة  تكفلــت  التي  مريــم  باســتثناء 

مراحــل تشكلهــا الطفوليــة إلى غايــة بلوغهــا ســن 42 لكــن مــن غير 

إطنــاب.

وعن طريق الحوار بين الشخصيات، - وإن غلب عليه المونولوج 

والســرد الأحــادي للأحــداث، إذ تولــت كل شخصيــة روايــة المقطــع 

طت الروايــة بعــض الضــوء على تلــك القضايــا 
ّ
المــوكل إليهــا- ، ســلّ

التي لا تنفصــل عــن التاريــخ، تاريــخ أي مجتمــع، ولكــن في شكل 

حــوارات داخليــة غالبــا مــا كانــت تتــم بين الشخصيــات الأجنبيــة، 

معبّّرة عن صراع داخلي يمزقها بعد اختلاطها بالمكان، وامتلائها 

داخــل  ذلــك  ــل 
ّ
مثّ مــن  وأفضــل  ببطولتــه.  وتأثرهــا  سكانــه  بــروح 

الرواية شخصية علي طاطار / بفاريتو عبر المقاطع الآتية:

- »هل تركت ديني؟‹‹. )قويدري، 2015(

-»إنه صراع يأكل الرأس‹‹. 

-»على أي مذهب أنت؟‹‹. 

مــن  الــزواج  على  أقــدم  أن  بعــد  المــديلي  يحي  شخصيــة  وكذلــك 

مســلمة غير آبــه بديانتــه اليهوديــة: »... كانــت جميلــة ورائقــة، لا 
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تطــرح الأســئلة ولا تعلــق آمــالا على الأجوبــة، الأمــر الــذي جعــلني 

أبحــث عــن إمــام حنفــي لا يعــرفني في نفــس اليــوم حتى يــزوجني 

بهــا بعدمــا كذبــت عليهــا وأوهمتهــا أنني مســلم واسمي حمــدان‹‹. 

)2015 )قويــدري، 

الجوهــر  أختــه  مواجهــة  عنــد  أعلى  درجــة  لديــه  الصــراع  ويبلــغ 

القــادر  ابــن عبــد  »أنــت  امــرأة بدويــة:  مــن  لــه مستنكــرة زواجــه 

... أنــت عربــي مســلم بائــس‹‹. )قويــدري، 2015( مــا  التلمســاني 

فجــر بداخلــه الســؤال الأكبر: »مــن هي الكذبــة الأكبر؟ حمــدان 

الــذي يشــبهني أكثر؟‹‹. )قويــدري، 2015( إذ  أم يحي؟ ومــن هــو 

كان يســتعمل الاســمين معــا: حمــدان مــع زوجتــه المســلمة، ويحي 

والأول. الحقيقــي  اســمه 

ولحظــة التيهــان التي تــؤرق بعــض الشخصيــات في الروايــة تحضــر 

مــع  حمــدان  يحي/  هــروب  لحظــة  ففــي  الأزمــات،  وقــت  في  بقــوة 

)إقزيــرا( الكافــر )صبي سبي تعهــده وصحبــه لمصلحــة ماديــة لــه( 

ردد الدعــاء:

-»يا ربي

-أنت تعلم أنني أعبدك من باب اليهود

-وأعبدك من باب المسلمين، فلا تغلق عليّّ أبوابك

-يا رحمان، يا منان، يا خالق الزهر والقمر.‹‹

ويقــدم تــأويلا يفســر بــه هــذه الصيغــة في الدعــاء على شكل حــوار 

قــام بينــه وبين والدتــه مسترجعــا لحظــة ســردية قــائلا: ›‹لطــالما 

كانــت لالا الراشــطابية تضحــك مني عندمــا أختــم أدعــيتي بـــــــ ›‹يــا 

خالــق الزهــر والقمــر‹‹، وكنــت أؤكــد لهــا في كل مــرة أنني أرى الله 

في الزهر، في هشاشته، في روعة ألوانه، في انكساراته السريعة، 

وأرى الله في نــور وعلــو وخســوف قمــره، وفي بــدره المكتمــل ... ثــم 

تكــف عــن ضحكاتهــا وتقــول لي وهي تتنهــد:

-كلها آيات الله يا ولدي‹‹. )قويدري، 2015(

ويحي  بأخيــه  حميــدو  يجتمــع  جــدا،  رمزيــة  أخــرى  لحظــة  وفي 

في  مــع مســلم ! فيقــول يحي  بيهــودي  إنــه اجتمــاع كافــر  وإقزيــرا. 

لحظــة دفــن سيتــا وهي غير مســلمة شــاءت لهــا الروايــة أن تعــود 

إلى التراب بطقــوس إسلاميــة، مــعبرا عــن عظمــة اللحظــة وشــدة 

إلى خــارج  ثلاثتنــا  الفجــر خرجنــا  آذان  ›‹...حين ســمعنا  تميزهــا: 

إلى  نظرنــا  صلاتــه،  يــصلي  منــا  كل  وراح  أرضــا  جلســنا  الغرفــة، 

بعضنــا البعــض ثــم عرفنــا أننــا لابــد أن نــصلي أكثر إكرامــا لهــذه 

)قويــدري، 2015( كــثيرا‹‹.  التي عذبتهــا  الجثــة 

فالتصــدع  للشخصيــة،  اهتزازا  الــديني  الانتمــاء  اهتزاز  ويتبــع 

الشخصيــة  تصــدع  أشكال  مــن  شكل  إلا  هــو  مــا  الــديني 

علي  شخصيــة  في  خــاص  بــشكل  ذلــك  ويتجســد  وانقســامها، 

في  مدافــع  إلى  لــص  فمــن  وبالوظيفــة،  بالاســم  بــدءا  طاطــار 

صفــوف حميــدو عــن شــرف وسلام المدينــة )الدزايــر(، بعــد أن 

صــار ضمــن طاقمــه في البحريــة، يجــول معــه البحــر ســعيا وراء 

كــف  مقابــل  العثمانــيين،  للحكام  هدايــا  قــدََّم 
ُ
تُ التي  الغنائــم 

الأذى والتخفيــف عــن المدينــة وأهلهــا ! وأمــا الاســم فقــد انتقــل 

بعــد أن رأى أن خلاصــه في إعلان  إلى علي طاطــار  مــن بفاريتــو 

إسلامــه، لينــتهي في الأخير منتصــرا إلى جهــة واحــدة: جهــة علي 

مــا مــصير  بانتظارهــا:  التي كان  بعــد أن تشــبع بالأجوبــة  طاطــار 

لينــدا. هــل مازالــت تنتظرنــي؟ قــائلا: ›‹أنــا الآن لا أريــد غير علي 

شــبحا  درمنجيلــر  في  هنــاك  تركتــه  فقــد  بفاريتــو  أمــا  طاطــار، 

 )2015 )قويــدري،  حبــه‹‹،  ضيــاع  على  ندمــا  أصابعــه  يعــض 

حتى أن الروايــة لــم تعــد تذكــره مقترنــا باســم بفاريتــو )قويــدري، 

2015( بعد أن كان يعلن نفســه باســم بفاريتو وحده )قويدري، 

)2015 )قويــدري،  أولى.  مقاطــع  في  معــا  وبالاســمين   )2015

ويلاحــظ أن الروايــة قصــدت اللعــب على ثنائيــة الاســم، ليلائــم 

ـقف ــهذه الشخصــية مــنه كالآــتي: ـته موـ ــحدث المقــطع وفكرـ

-حديث بيفاريتو في الرحلة الأولى رحلة الانطلاق من درمنجيلر. 

)قويدري، 2015(

-حديثه عند وقوعه سجينا. )قويدري، 2015(

بالاســم/  للشخصيــة  لقــاء  أول  بيفاريتــو  طاطــار  علي  -حديــث 

يــدي حميــدو.  بين  الروايــة  بــه  ألقــت  بعــد أن  الصفــة الجديــدة 

)2015 )قويــدري، 

-حديــث بفاريتــو وقــد اســتولى الاســم على المســاحات الســردية 

التي شــعر فيهــا بالكســر والخــذلان، وبصعوبــة الموقــف وتحرجــه 

منــه. يقــول »بــدأت أخاطــب نــف�سي بفاريتــو‹‹، )قويــدري، 2015( 

مــديلي »المــوت لا  الغنائــم يحي  وكذلــك في جنــازة والــدة خوجــة 

ديــن لــه. كنــت لصــا لا ديــن لــه‹‹. )قويــدري، 2015(

بــه الصــراع الــداخلي درجــة قصــوى مــن التعذيــب: »هــل  ويبلــغ 

تركــت ديني؟‹‹ ليختــم »... عــدت إلى وقــع حياتــي وإلى وجهي الــذي 

ألفــت. عــدت إلى علي طاطــار‹‹. )قويــدري، 2015(

الروائيــة  خلالهــا  مــن  فرســمت  مريــم  لشخصيــة  بالنســبة  وأمــا 

وبإخوتهــا،  الكــبيرة  بعائلتهــا  علاقاتهــا  عبر  المدينــة  صــورة 

وهواجســها وطريقــة تفكيرهــا ولبســها، ومــا تؤديــه مــن واجبــات، 

وتتمثلــه مــن عــادات في مواجهــة البحــر، ومواجهــة حميــدو حبيبــا 
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يؤجــل الفــرح. إن مريــم تعميــق لشخصيــة )حميــدو( وتأكيــد على 

جذوره وتأصله في المكان )الدزاير(، ما يسمح بالقول إن الكاتبة 

قصــدت التاريــخ قصــدا، تاريــخ مــا قبــل الاســتعمار، أمــا بالنســبة 

في  ومتفاعلــة  فاعلــة  أنهــا  مــن  الرغــم  فــعلى  ›‹علي‹‹  للشخصيــة 

ـها الفــعال كان في البــحر.                            ـقت نفــسه إلا أن دورـ الوـ

بوابــة/  مــن  دخلــت  أجنبيــة  شخصيــات  الأحــداث  أغنــت  وقــد 

وصقلتهــا  وجهتهــا  المدينــة  لكــن  لصــوص،  صيغــة  حملــت  رمزيــة 

المركزيــة:  الحكايــة  تولــدت  وبينمــا  متعــددة.  مســارات  فاتخــذت 

مريــم  البحــر، ومعــه حكايــة  مــوج  مــع  حكايــة حميــدو وصراعــه 

الجزائــر  معركــة  في  غــرق  وقــد  عليــه،  للحفــاظ  وصمودهــا 

ثلاث  وكأنهــا  تبــدو  الروايــة  جعــل  مــا  والخارجيــة،  الداخليــة 

حكايــات: حكايــة حميــدو، وحكايــة مريــم، وحكايــة علي طاوطــاو، 

المــوالي: الــشكل  يبيّّنــه  كمــا  بينهــا  يربــط  دقيقــا  خيطــا  ولكــن 

فيــه:  مــا  بكل  العثمانــي  العصــر  الروايــة  اســتحضرت  لقــد 

بدايــة  لأن  للســرد،  فضــاء  البحــر  فاختــارت  وأحداثــا  شخوصــا 

وطبقــات  سياســية،  ورتبــا  عبره،  كانــت  بالجزائــر  العثمانــيين 

اجتماعيــة ووظائــف وغيرهــا. وكمــا بــدأت بوثيقــة تاريخيــة معلنــة 

ولكــن  أســطر  ثلاثــة  مــن  بفقــرة  ســردها  أنهــت  بفاريتــو،  مــيلاد 

لســان  على  جــاء  الحــدث  توثيــق  أن  غير  حميــدو،  وفــاة  لتعلــن 

مــن  ســنة  مــائتي  بعــد  هاجــر  بعنــوان:  قويــدري  هاجــر  الروائيــة 

.2015 خريــف  حميــدو  وفــاة 

واقعيــة  مــن  الكاتبــة  اســتلهمتها  تاريخيــة  وثيقــة  أمــام  وكأننــا 

الأحــداث التي عرضتهــا، مــع اخــتلاف في الأماكــن. فــالأولى وثيقــة 

إلى  تنــتمي  ســردية  وثيقــة  وهــذه  الما�ضي،  إلى  تنــتمي  تاريخيــة 

وتلونــت  وأشــرقت  ربيــع  ذات  الأحــداث  نمــت  وبينهمــا  الحاضــر، 

ألــوان الحيــاة: جهــاد وحــرب وصــراع وحلــم،  بضــروب شتى مــن 

عســكرية  واحــدة  حقيقــتين:  متنهــا  في  حاملــة  بخريــف/  انتهــت 

موضوعهــا  تأمليــة،  خياليــة  أدبيــة  والأخــرى  حربيــة،  تاريخيــة 

الــرئي�سي: مــاذا عــن أواخــر العهــد العثمانــي؟ مــا هــو دور ريــاس 

الخــارج  مــن  الجزائــر  ســواحل  حمايــة  في  الجزائــريين  البحــر 

الدايــات  صــراع  مــن  الداخــل:  ومــن  امــريكا(  أنجــلترا/  )فرنســا/ 

والباــشاوات؟

ولكــن مــا قــد يلاحظــه القــارئ أن الروايــة تقــدم شخصياتهــا بكــثير 

مــن الســطحية هي أقــرب للروبورتــاج الصحفــي أو الموضــة منهــا 

متشــبع  غير  القــارئ  تجعــل  فالمشــاهد  المتكامــل،  الحــدث  إلى 

منــه  يتطلــب  مــا  جديــدا،  مشــهدا  دخــل  نفســه  ليجــد  بالحــدث 

جهــدا مضاعفــا حتى يكتشــف الخيــط الرابــط بينهــا، وربمــا يرجــع 

ذلــك لعــدم تفعيــل تقنيــة الحــوار بين التــاريخي والتخيــيلي، أو مــا 

يصــطلح عليــه ›‹مــا وراء القــص التــاريخي‹‹ )وهابــي، 2016( وكأننــا 

ـِ�كِّـبت تركيــبا وقصـِـِدت قــصدا.


أــمام أــحداث ر

ولا نقــول أن الروايــة قصّّــرت وهي تعانــق التاريــخ، فالشخصيــات 

الأهميــة،  غايــة  في  انتخبتهــا  التي  والأحــداث  اختارتهــا،  التي 

أن  بإمكانهــا  كان  ولكــن  كذلــك،  عليهــا  تحيــل  التي  والأســئلة 

التاريــخ وبُُعــده، وبعمــق شخصيــة  تعمــق الســرد فيكــون بعمــق 

التي  التاريخيــة  المســؤولية  وبعمــق  الحقيقــي،  ودوره  )حميــدو( 

تقــع على عاتــق الــدارسين لكشــف ملابســات تلــك المرحلــة مــن 

يــعبر عــن وعي  تاريــخ الجزائــر، فممــا يســتوجب على الســرد أن 

حــد  –على  يتحــول  لا  كــي  الصحيحــة  وشــروطه  بآلياتــه  عميــق 

ســرود  رؤيــة  اســتيراد  اســتيراد،  إلى  بوطــاجين-  الســعيد  تعــبير 

آخريــن تبتعــد عــن المفهــوم الحقيقــي للروايــة الحقيقيــة وللكتابــة 

روايــة  فهي  صفتهــا  تلــك  كانــت  روائيــة  تجربــة  وكل  وللإبــداع، 

محكــوم عليهــا بالفشــل مســبقا ›‹لأنهــا غير مقطــرة كمــا ينــبغي، 

وبإمكاننــا وضعهــا في خانــة الســرقات لأنهــا تمثــل حداثــة الآخــر 

شكل )01(: مخطط لشبكة علاقات الشخصيات الخاصة والرسمية داخل الرواية
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الرحيــم  عبــد  يقــول   )2018 )بوطــاجين،  وتفصــيلا‹‹.  جملــة 

الما�ضي  أحــداث  ســرد  إلى  تهــدف  لا  التاريخيــة  الروايــة  وهابــي: 

بقــدر مــا تــسعى إلى تنــاول لحظــة زمنيــة محــددة، موجهــة برؤيــة 

آنيــة، ومــن هنــا وصــف لوكاتــش الروايــة التاريخيــة بكونهــا روايــة 

تــثير الحاضــر، ويعيشــها المعاصــرون بوصفهــا تاريخهــم الســابق 

)2016 )وهابــي،  بالــذات‹‹. 

فالقصــد مــن اســتحضار التاريــخ تخيــيلا هــو طرحــه مــن منظــور 

المــؤرخين،  عيــون  عــن  الغائــب  الصــراع  على  للوقــوف  خلفــي، 

بالمقــام  تاريخيــة  الحقيقــة  في  النــص  يطرحهــا  التي  فالأســئلة 

الأول، وقــد تناولهــا المؤرخــون بدراســات كــثيرة، وإن غلــب عليهــا 

)2007 )هلايلي،  والســيا�سي.  العســكري  بالجانــبين  الاهتمــام 

ولا يــعني ذلــك نفــي صفــة الجــدة عــن الروايــة موضــوع الدراســة، 

كونها -وهي تصور حدثا تاريخيا مقصودا على لسان شخصيات 

قــد  وغيرهــم(-  باشــا  مصطفــى  )حميــدو/  الــفترة  تلــك  عاشــت 

الحاضــر،  تتغيــا  التي  التخييــل  القنــاع لدخــول عوالــم  اتخــذت 

فلهــذه الروايــة مــا يبررهــا على الصعيــد الآنــي، بالنظــر إلى تحــولات 

الجزائــر  النظــرة لموقــع  وتــغير  )العشــرية(،  بعــد الأزمــة  المجتمــع 

الخارجيــة  الإرهاصــات  وكــذا  المتوســط،  البحــر  دول  ضمــن 

والداخليــة على حــد ســواء، ناهيــك على أن البحــر يمثــل اللقــاء 

بالآخــر، بكل مــا تحملــه كلمــة اللقــاء مــن دلالات.

إضافــة إلى أن الما�ضي لــم يتوقــف في هــذا النــص على مــا م�ضى 

رســمية،  ومــراسلات  حربيــة  ووقائــع  سياســية  أحــداث  مــن 

الشخصيــات  تقــف  إذ  ترويــه،  الــذي  ماضيهــا  فللشخصيــات 

المحوريــة في الروايــة )مريــم/ علي/ حميــدو( على ماضيهــا بالعــودة 

لمرحلــة مــا قبــل: الطفولــة، الشــباب، قبــل رياســة البحــر، قبــل 

موزََّعــة  الــزواج  قبــل  الهجــرة،  قبــل  الجزائــر،  ودخــول  الإسلام 

عليهــا حســب أدوار ووظائــف كل شخصيــة منهــا، بالإضافــة إلى 

أمــر مرتبــط بالروايــة في حــد ذاتهــا، فهي امتــداد لروايــة ســابقة 

بعنــوان )طائــر النــورس(، وإن اختلفــت عنهــا مــن حيــث الأحــداث، 

فإنهــا لــم تبتعــد عنهــا مــن حيــث اشــتغالها على مرحلــة العثمانــيين 

لذــلك. البــحر مرافــقا  وحــضور 

التاريخيــة  المرحلــة  بخطــورة  متفــردا  وعيــا  الروائيــة  تؤكــد  وهنــا 

العــودة  أهميــة  وعلى  ســواء،  حــد  على  والحاضــرة  الماضيــة 

لعصــر مــا قبــل الاســتعمار لما لــه مــن أبعــاد ســاهمت دون شــك 

في تكويــن الشخصيــة الجزائريــة وسيرورة الأحــداث. يقــول عبــد 

الله إبراهيــم: »التخيــل التــاريخي‹‹ هــو المادة التاريخيــة المتشكلــة 

حقائــق  على  يحيــل  لا  التــاريخي  فالتخيــل   ... الســرد،  بواســطة 

بوصفهــا  يســتوحيها  إنمــا  لهــا،  يــروج  ولا  يقررهــا،  ولا  الما�ضي، 

بين  المتفاعلــة  العلاقــة  نتــاج  مــن  وهــو  ركائــز مفســرة لأحداثــه، 

الســرد المعــزز بالخيــال، والتاريــخ المدعــم بالوقائــع، لكنــه تركيــب 

)2011 )إبراهيــم،  عنهمــا‹‹.  مختلــف 

التاريــخ، فإنهــا تعكــس ظلال قلــم  والروايــة رغــم اشــتغالها على 

الأنثى التي خطتهــا وحبكــت خيوطهــا، لتــعبر عــن انتمائهــا للكتابــة 

النســوية بمــا تحملــه مــن علامــات فارقــة لخصهــا قــول العجــيلي 

شــهلا: ›‹تتــميز الكتابــة النســوية بحضــور مرتفــع لــدور المرســل، 

بــل  النــص،  وبديمقراطيــة  الأصــوات،  بتعــدد  الاكتراث  وبعــدم 

على العكــس، يعلــو الصــوت الواحــد، وتبرز بتعالــق جــدلي الرؤيــة 

تجنبــه‹‹.  غالبــا  )الرجــال(  الكتــاب  يحــاول  مــا  وذلــك  الواحــدة 

)2011 )لعجــيلي، 

ولا يعنينــا هنــا أن نقابــل مــا ورد في الروايــة بمــا جــاء في النــص، 

ولكــن فيــه )في النــص( مــا يــعبر عــن ذلــك ولــو جزئيــا، ومنــه أن 

البطلــة مريــم مرهفــة الحــس، تلقتــط إشــارات العالــم الخــارجي 

المشــاهََد  حــدود  عنــد  إدراكهــا  يتوقــف  ولا  فائقــة،  بقــدرة 

والمحســوس، رغــم مــا كانــت تلاقيــه مــن معاملــة، بسبــب تعرضهــا 

لخادمــة،  وتحولهــا  وزوجاتهــم  إخوتهــا  قبــل  مــن  للاســتغلال 

بوصفهــا –في نظرهــم- كائنــا معــطلا بلا نضج ولا تفــكير ولا قــدرة 

المــصير. في  التحكــم  على 

الجســدية،  مريــم  تحــولات  برصــد  النــص  اهتمــام  يلاحــظ  كمــا 

الوالديــن،  وفــاة  منــذ  المآ�سي  عليهــا  انهمــرت  أن  بعــد  وخاصــة 

وتأجيــل حميــدو الــزواج لغايــة بلوغهــا ســن 42 ســنة، مــا جعــل 

دورهــا الاجتمــاعي مــختزلا في خدمــة الــغير، وصوتهــا مكبوتــا رغــم 

مــا كانــت تحــدث بــه نفســها، لذلــك غلــب المونولــوغ على مســاحات 

معــتبرة مــن حكايتهــا، ذاك الحديــث الأحــادي الــذي كان يســمح 

للأنثى بداخلهــا بــأن تصــرخ وتبكــي وتحــب وتــعبّّر، لتعــوض مســألة 

صاحــب  الآخــر  إلى  مريــم  يحــوّّل  فالمونولــوج  العــائلي.  تغييبهــا 

الســلطة على نفســه، فهــو يفكــر ويقــرر ويــؤوّّل مــن موقــع إدراكــه 

التنــاص  وجــوه  مــن  وجــه  وهــذا  الحــوار،  عبر  وحقيقتــه  بذاتــه 

كمــا ذهــب إليــه باخــتين، حينمــا وسّّــع مــن دائرتــه فجعلــه يشــمل 

»الحديث الذاتي« بمعنى »أن للأخير بعدا تناصيا‹‹. )تودوروف، 

)1986

جســدا  بوصفهــا  تصورهــا  مريــم،  حكايــة  تتنــاول  إذ  والروايــة   

ثقافيــا مــن حيــث أنــه عاكــس للعــادات وللتقاليــد ونمــط اللبــاس 
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الجواهــر،  الحنــة،  )الكاراكــو،  عاتقــه:  على  الملقــاة  والوظيفــة 

الوظيفــة المنزليــة ...(، وكل ذلــك مــن  العلامــات التي تحيــل على 

الصــوت النســوي الــذي لــم يتمكــن النــص رغــم هيمنــة التــاريخي 

عليــه مــن كبتــه، خاصــة مــع سكــوت التاريــخ عــن واقــع المــرأة في 

والسياســية  العســكرية  الجوانــب  على  وتــركيزه  العهــد،  ذاك 

)2014 )خيرانــي،  والاقتصاديــة. 

ختاما
أن  الأزمــة  بعــد  ظهــرت  التي  الجزائريــة  الروايــة  اســتطاعت 

اللغــوي  التكثيــف  عبر  الجزائــري  للمجتمــع  متخيــل  بنــاء  تعيــد 

الفكريــة  اتجاهاتــه  مــع  متعالقــة  والأســاليب،  الأصــوات  ومــزج 

في  وامتداداتــه  وتطلعاتــه  خبايــاه  عــن  للتعــبير  والاجتماعيــة، 

الما�ضي.

اشــتغلت الروائيــة -في قالــب ســردي- على مرحلــة تاريخيــة مهمــة، 

وهي مرحلــة مــا قبــل الاســتعمار الفــرن�سي التي عرفــت تشــابكا في 

الجزائريــة  الروايــات  مــن  كــثير  على  بذلــك  فخرجــت  الأحــداث، 

التي صــدرت في الســنوات الأخيرة، واختــارت مرحلــة العشــرية أو 

مرحلــة الاســتعمار، حتى تلــك التي تعالقــت مــع التاريــخ تغــذت في 

أغلبهــا على مرحلــة الاســتعمار ومــا بعــده، لتخالــف بذلــك نســق 

غيرهــا مــن الروائــيين الجزائــريين بتوجههــا إلى مــا قبــل الاســتعمار، 

عبر الحفــر في الذاكــرة العثمانيــة، وهي غنيــة بالأحــداث الملهمــة. 

الكتابــة عنــد هاجــر قويــدري واعــدة، خاصــة وأنهــا  تعــد  لذلــك 

التقــت بالموضــوع في روايــة غير هــذه، وهي )طائــر النــورس( بمــا لــه 

مــن خلفيــات ورمزيــة.

مــن  للجزائــر  والسياســية  الاجتماعيــة  الحيــاة  الروايــة  تناولــت 

وحميــدو  جهــة،   مــن  وأســرته  حميــدو  الرايــس  سيرة  خلال 

عرضــت  وذاك  هــذا  وبين  أخــرى،  جهــة  مــن  المهنيــة  وعلاقاتــه 

ولكــن  السوســيولوجية،  بأبعادهــا  الثقافيــة  الحيــاة  لمظاهــر 

الشخصيــة  فصلــت  حين  وللرمــزي  للجمــالي  واضح  انحيــاز  مــع 

تقنيــات  بواســطة  تشــكيلها  وأعــادت  الحقيقيــة،  عــن ســياقاتها 

التــاريخي والوثائقــي،  الســرد، فنسجــت صــورا مــن مخيلتهــا عبر 

التاريــخ  عــن  جديــدة  معرفيــة  تجربــة  نحــو  القــارئ  دفــع  غايتهــا 

والهويــة. التاريــخ  والحقيقــة،  الخيــال  والحقيقــة، 

الروايــة تكتــب مــا لــم يكتبــه التاريــخ، تكتــب علاقــات الجزائــريين 

مــن خلال أســرة عاصميــة بالداخــل والخــارج، إنهــا تاريــخ مــن لــم 

الوافــدون  الأجانــب  القراصنــة  النســاء،  بعــد:  تاريخهــم  يُُكتــب 

ثنائيــة  وضمــن  وغيرهــم،  والبحــارة  القــادة  لآخــر،  أو  لسبــب 

الهــدم والبنــاء، بنــت متخــيلا ســرديا تغــذى على التاريــخ الممكــن 

فــعلا. الواقــع  وليــس  والمحتمــل 

المعاصــرة عمومــا، وروايــة  الجزائريــة  الروايــة  في  البحــث  ويبقــى 

مــا بعــد الأزمــة خصوصــا، ضروريــا لأنــه يســاهم في تطــور وتأصــل 

الحركــة الســردية الجزائريــة المعاصــرة.
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The mask of history in Algerian contemporary novel representations and questions’’ 
Erayes’’  by Hager Kouedri as a  model

Abstract
El Rais is a modern feminine novel that belongs to the post-crisis writings. The crisis of the 
black decade that marked the contemporary history of Algeria at one stage, It is motivated 
by an obsession to express the socio-political life through the gate of history, pricesely the 
Algerain Ottoman history, To achieve this, the writer separates the historical character 
‘’Rais Hamidou’’ from its real contexts, rebuilds and eshapes it using narration techniques to 
reflect his vision towards life and history as well Through an Algerian family, and within the 
dichotomy of demolition and construction, which enabled it to build a narrative imaginary 
that fed on the possible and probable history, based on actual reality  Therefore, its role 
is to create a new understanding of history and reality together, because the narration of 
history deepens knowledge of reality and insights into it, by molding historical material 
according to a narrative vision that presents the conflict and reflects it, and shows cultural 
and sociological relations and manifestations in a state of comparison between the now and 
the absent past . This is what the research will show through the duality of the historical 
and the imaginary,  As embodied by Hajar Kouidari in her novel the subject of the study.

Keywords
Feminine novel

aesthetic
historical

cultural

Le masque de l’histoire dans  le roman Algérien contemporain les représentations 
et les questions ‘’Erayes’’ PAR Hager Kouidri comme modèle

Résumé
El Rais est un roman féminin moderne qui appartient aux écrits de l’après-crise. La crise 
de la décennie noire qui a marqué à un moment donné l’histoire contemporaine de l’Algé-
rie, est motivée par une obsession d’exprimer la vie socio-politique à travers la porte de 
l’histoire, notamment l’histoire Ottomane Algérienne. Pour y parvenir, l’écrivain sépare 
les personnage historique ‘’Rais Hamidou’’ à partir de ses contextes réels, le reconstruit et 
le façonne en utilisant des techniques de narration pour refléter également sa vision de la 
vie et de l’histoire. À travers une famille algérienne et dans la dichotomie de la démolition 
et de la construction, qui lui a permis de construire un imaginaire narratif qui s’est nourri 
de l’histoire possible et probable, basée sur la réalité réelle. Son rôle est donc de créer 
ensemble une nouvelle compréhension de l’histoire et de la réalité, car la narration de 
l’histoire approfondit la connaissance de la réalité et l’appréhension de celle-ci, en façon-
nant le matériel historique selon à une vision narrative qui présente le conflit et le reflète, 
et montre les relations et manifestations culturelles et sociologiques dans un état de com-
paraison entre le présent et le passé absent. C’est ce que montrera la recherche à travers 
la dualité de l’historique et de l’imaginaire, telle qu’incarnée par Hajar Kouidri dans son 
roman objet de l’étude.
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esthétique
historique

culturel
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